    توطئة :

       تستمدّ الدلالة النحويّة من إقامة علاقات نحويّة بين الألفاظ في الجمل
 على وفق قوانين اللغة(
) ؛ ذلك أنّ اللغة ليست إلاّ " مجموعة من القوانين
 الوضعيّة سواء أكانت على مستوى المفردات ( الألفاظ ) أم على مستوى التركيب
 ( الجملة ) . "(
)
      ولكلّ من هذه المفردات وظيفة نحويّة تتحدّد بانضمامها إلى غيرها من الألفاظ في نظام تركيبيّ معيّن ، وقد بيّن النحويّون القدماء ذلك في دراساتهم التحليليّة للألفاظ في الجمل والتراكيب ، قالوا : إنّ " الحروف تدخل على الأفعال فتنقلها نحو قولك : ذهب ، ومضى ، فتخبرهما عمّا سلف ، فإن اتّصلت هذه الأفعال بحروف الجزاء ، نقلتها إلى ما لم يقع ، نحو : إن جئتني أكرمتك . "(
) وعرّفوا الاسم بأنّه " ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجرّدة عن الاقتران . "(
) فضلاً عن الإعراب الّذي تنبّهوا إلى أثره الأساسيّ في تحديد الوظيفة النحويّة في الأصل ، يبحث في أمرين ، هما : 

     1 ـ الكلمة أو المفردة ، كالأسماء والأفعال والصفات .

     2 ـ الجملة والتركيب .

      وتمثّلت دلالة نحو المفردة بعلامات الإعراب والبناء في أواخر الألفاظ . أمّا نحو 
الجملة ، فقد تمثّل في أنواعها من اسمية وفعليّة وشرطيّة وغير ذلك  ، كما تمثّل في
 وظيفتها ، وارتباطها بما قبلها وبعدها(
) .

     ولم تقتصر العناية بالدلالة النحويّة على علماء النحو واللغة ، بل
 حظيت ـ كذلك ـ بعناية البلاغيّين المتمثّلة في دراساتهم القيّمة لمعاني الكلام
 أو النحو ، من تقديم و تأخير ، وذكر وحذف ، وفصل ووصل ، وأسلوبي
 الخبر والإنشاء بنوعيه : الطلبي وغير الطلبيّ ، الّتي أطلق عليها ( علم
 المعاني ) . وأولى المفسّرون اهتمامهم بهذه الدلالة الّتي اعتمدوها أساساً
 في فهمهم النصوص القرآنيّة وتوجيهها معنويّاً ، كما اعتمدها الأصوليّون لبيان
 الأحكام القرآنيّة الشرعيّة ؛ ذلك لارتباط علم الأصول بفهم المعاني النحويّة
 و " بتوجيه الترتيب اللفظيّ وبيان دلالته الّتي تختلف من تركيب إلى آخر . "(
) كالفاعليّة ، والمفعوليّة ، والإضافة ، والتعجّب ، والاستفهام ، والنفي ، وما شابه ذلك ؛ إذ إنّ وظيفة الأصوليّ هنا إدراك هذه المعاني النحويّة المختلفة بحسب اختلاف التراكيب(
) .

      ويعدّ أبو السعود واحداً من المفسّرين والأصوليّين الّذين عنوا عناية بالغة في الدلالة النحويّة من حيث كون الألفاظ المفردات ، أو في سياق الكلام ، وكان
 مدركاً للمعاني النحويّة والوظيفيّة في داخل التركيب الجمليّ ، وأثر ذلك في إبراز المعنى . 

       وقد جعلت دراسته النحويّة الدلاليّة في أربعة مباحث ، أوّلها : دلالة حروف المعاني ، وثانيها : دلالة المفرد ، وثالثها : دلالة الجملة ، ورابعها : دلالة ألاساليب ، وسيتبيّن ذلك فيما يأتي :

المبحث الأوّل 

دلالة حروف المعاني 

       عني علماء اللغو والنحو والأصول بمعاني الحروف ودلالتها ، فبيّنوا القيمة الدلاليّة لهذه الحروف ، وأنّ وقوعها في الكلام يدلّ على معانٍ ، إذ قال سيبويه : " وأمّا ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل ، نحو : ثمّ ، وسوف ، ولام الإضافة ، ونحو ذلك . "‍(
) وقد توضّح ذلك بما قاله الزجّاجيّ : " وحروف المعاني الّتي تجيء مع الأسماء والأفعال لمعانٍ . "(
) أي إنّ الحرف ما دلّ على معنى في غيره ، وأنّ معناه يتوقّف على ذكر متعلّقاته(
)، فـ " الحرف وحده لا معنى له أصلاً . "(
)

       وكانت هذه الحروف موضع خلاف بين النحويّين من حيث التزامها معانيها الأصليّة ، وخروجها إلى معانٍ أخر ، فذهب الكوفيّون(
) إلى أنّ الحرف الواحد وضع لأكثر من معنى ، وجوّزوا نيابة حروف الجر‍ّ بعضها عن بعض ، على حين لم يجز البصريّون(
) ذلك ، وعندهم أنّ حرف الجرّ باق على معناه الأصليّ ، وأنّ ما خالف الأصل يؤول تأويلاً يقبله اللفظ ، وعلى تضمين حدث معنى حدث آخر ، أي إنّ وضع الحرف موضع حرف آخر ، إنّما هو بسبب تضمين فعل معنى فعل آخر يتعدّى بذلك الحرف ، وليست من باب التناوب بين الحروف ، فقال سيبويه : " اعلم أنّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر ، وكان أحدهما يتعدّى بحرف ، والآخر بآخر ، فإنّ العرب قد تتّسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأنّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخر ؛ فلذلك جيء معه بالحرف المضادّ مع ما هو في معناه . "(
) 

        وكان أبو السعود كسابقيه من العلماء فلم غافل عن بيان معاني الحروف ، والفروق الدلاليّة بينها باختلاف أنواعها ، سواء كانت من حروف الجرّ أم من حروف العطف أم غير ذلك ، وقد تبيّن ذلك فيما يأتي : 

(1)- دلالة حرف الجرّ :

           ويقابل هذه التسمية مصطلح حروف الإضافة لدى الكوفيّين(
) ، وبيّن أبو السعود المعاني الأصليّة لهذه الحروف ودلالاتها وأجاز تناوبها بعضها عن بعض ، فمن حروف الجرّ الّتي توقّف عندها :

أ ـ ( من ) :

       وتفيد معنى ابتداء الغاية(
) ، وقد ذكر أبو السعود هذا المعنى(
) ثمّ ذكر معاني أخر لهذا الحرف ، وهي لديه من الدلالات المجازيّة الّتي يخرج إليها الحرف ، ومن هذه المعاني :

      1 ـ أنّه بمعنى ( بعض ) كالّذي جاء في قوله تعالى :﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ
 السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ . ﴾ (النحل:10) إذ قال : 
إنّ ( من ) في الآية " تبعيضيّة مجازاً ؛ لأنّه لمّا كان سقيه من 
الماء جعل كأنّه منه . "(
) ، وقد ذهب إلى مثل ذلك غير واحد من 
المفسّرين(
) .

2ـ أنّه بمعنى البدل كما في قوله تعالى : ﴿ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً . ﴾
(آل عمران: من الآية10) والمعنى لديه " بدل رحمة الله أو  بدل طاعته . "(
) وقد نظر لذلك بقوله تعالى : ﴿ إن  الظن لا يغني من الحق شيئاً . ﴾ (يونس: من الآية36)  أي بدل الحق  وهو ما قال به طائفة من المفسرين. (
)  
3- انه ( من) يفيد البيان وذلك بقوله تعالى: ﴿ إلا قلِيلاً مِمَّنْ أنْجَيْنَا مِنْهُمْ. ﴾  (هود: من الاية 116) إذ ذكر أنّ ( من ) " للبيان لا للتبعيض ؛ لأنّ جميع الناجين ناهون(
) . "  أي : الّذين نهوا عن الفساد(
) ، وهو قول الزمخشريّ(
) .

ب ـ ( على ) :

     وهو للاستعلاء(
) ، وهو كذلك لدى أبي السعود(
) في أصل دلالته ،
 وقد يتضمّن في مواضع من القرآن ـ لديه ـ معنى حرف آخر ، وذلك اعتماداً على التضمين الفعليّ ، فمن ذلك استعمال ( على ) بمعنى ( من ) في قوله تعالى : 
﴿ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . ﴾  (المطففين:2)  وتقدير المعنى : أي إذا اكتالوا من الناس مكيلهم بحكم الشراء(
) . فقال أبو السعود : " وتبديل كلمة ( على )
 بـ ( من ) لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء ، أو للإشارة إلى أنّه اكتيال مضرّ
 بهم . "(
) فقول القائل : اكتلت عليك " كأنّه قال : أخذت ما عليك ، وإذا قال : اكتلت 
منك ، فهو كقوله : استوفيت منك . "(
) فقد نحا أبو السعود في ذلك منحا البصريّين الّذين قالوا بتضمين الأفعال معاني بعضها لا بنيابة الحروف .

      وقد يفرّق أبو السعود بين دلالات هذه الحروف مبيّناً القيمة الدلاليّة لكلٍّ منها ، فمن ذلك تفريقه بين ( على ) و ( اللام ) ، إذ قال في تفسيره قوله تعالى : ﴿ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ  . ﴾ (المؤمنون: من الآية27) : " وإنّما جيء بـ ( على ) لكون السابق ضارّاً ، كما جيء بـ ( اللام ) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى . ﴾ (
) ؛ لكونه نافعاً . "(
) وتابعه في ذلك الآلوسيّ(
) .

ج ـ ( في ) :

       ويفيد الظرفيّة(
) ، ولم يصرّح أبو السعود بهذه الدلالة إلاّ أنّه ألمح إلى ذلك
 عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ  . ﴾ (طـه: من الآية72) ،
 إذ رأى أنّ ( في ) في هذه الآية بمعنى ( على ) ، وهو أحد وجهين أجازهما
الفرّاء(
)  ، وأبو عبيدة(
) ، والأخفش الأوسط(
) ، وابن جنّيّ(
) ، وقد علّل أبو السعود إيثار الحرف ( في ) بقوله : " للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً لاستمرارهم
عليها باستقرار المظروف في الظرف المشتمل عليه . "(
) ويعني ذلك أنّهم مستمرّون في حالهم هذه ومستقرّون فيها ، وقد بيّن هذا المعنى ـ أيضاً ـ عند تعليله ورود
 الحرف ( في ) مكان الحرف ( إلى ) في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ
 فِي  الْخَيْرَاتِ . ﴾ (الأنبياء: من الآية90) إذ قال : إنّ المعنى في الآية أي
 " كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير ، هو
 السرّ  في إيثار كلمة ( في ) على كلمة ( إلى ) المشعرة بخلاف المقصود
 من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجّهين إليها ، كما في
 قوله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ  ﴾ (
) "(
) فحثّهم على
 المسارعة .

د ـ ( إلى ) :

       وهو يفيد انتهاء الغاية مطلقاً(
) ، وهذه الدلالة ذكرها أبو السعود عند تفسيره قوله 
تعالى : ﴿ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ . ﴾  (القلم:32) إذ قال : إنّ " ( إلى ) لانتهاء الرغبة . "(
)
      وقد تأتي ( إلى ) بمعنى ( مع ) في مثل قوله تعالى : ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . ﴾ (المائدة: من الآية6) إذ علّل أبو السعود هذا المعنى بـ " دخول المرفقين في المغسول ؛ ولذلك قيل : ( إلى ) بمعنى ( مع ) . "(
) ونظّر له بقوله تعالى : ﴿  وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ  . ﴾ (هود: من الآية52) أي : مع قوّتكم .

      على حين أنّ هناك منى قال بخلاف ذلك ، أي أنّ ( إلى ) في الآية أفادت انتهاء الغاية ، أي أنّهم حملوها على معناها الأصليّ ، فرأوا أنّ المرفقين غير داخلة في حكم الغسل مبيّنين ذلك بالتعبير القوليّ : اشتريت المكان إلى الشجرة  ، فما بعد ( إلى ) غير داخل في الشراء ، أي إنّ الشجرة ليس من المكان المشترى(
) . والصواب            ـ والله أعلم ـ ما ذهب إليه أبو السعود وغيره ، وهو دخول المرفقين في حكم الغسل ؛ وذلك لأنّ من الصعوبة بمكان تحديد وصول الماء إلى المرفقين دون مجاوزته حدّ‍يها ، إذ " لا دليل فيه على أحد الأمرين ، فأخذ كافّة العلماء بالاحتياط ، فحكموا بدخولها في
 الغسل . "(
) 

هـ ـ ( الباء ) :

       ويفيد هذا الحرف الإلصاق(
)  ، ولم يذكر أبو السعود هذا المعنى ، وقد ذكر أنّ 
( الباء ) ورد بمعنى ( على ) وذلك في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ  . ﴾ (مريم: من الآية97) فيكون معنى الآية في تقدير أبي السعود " بأن أنزلناه على لغتك . "(
) وقد قال بذلك طائفة(
) من العلماء ، على حين حملها آخرون(
) على أصل معناها ، وهو الإلصاق ، فيكون المعنى : أي يسّرناه منزلين له بلغتك . والحقّ أنّ إبقاء ( الباء ) على أصلها أولى من حملها على غيرها من معاني الحروف ما دام الظاهر لا يخلّ بالمعنى ، إذ إنّ " لكلّ حرف من حروف المعاني وجهاً هو به أولى من غيره ، فلا يصلح تحويل ذلك عنه إلى غيره إلاّ بحجّة يجب التسليم لها . "(
)
     وقد يرد ( الباء ) بمعنيين هما : السببيّة ، والملابسة ، وقد نبّه أبو السعود على هذين المعنيين ؛ وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ
بِذُنُوبِهِمْ  . ﴾ (آل عمران: من الآية11) إذ قال : " إن أريد بها تكذيبهم بالآيات ، فالباء
 للسببيّة جيء بها تأكيداً لما تفيده الفاء من سببيّة ما قبلها لما بعدها ، وإن أريد
 بها سائر ذنوبهم ، فالباء للملابسة جيء بها للدلالة على أنّ لهم ذنوباً
 أخر ، أي : فأخذهم ملتبسين بذنوبهم غير تائبين عنها . "(
) منظّراً لذلك بقوله
 تعالى : ﴿  إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ           كَافِرُونَ . ﴾ (التوبة: من الآية55) 

ثانياً ـ دلالة حروف العطف :

     وحروف العطف عشرة ، هي : الواو ، والفاء ، وثمّ ، وأو ، وإمّا ،
 ولا ، و بل ، ولكن ، و أم ، وحتّى(
) . ومن هذه الحروف الّتي استوقف أبا
 السعود : 

1 ـ الواو : 

     ويفيد التشريك ، أي : " إشراك الثاني فيما دخل فيه الأوّل . "(
)  ولم يصرّح أبو السعود بهذه الدلالة إلاّ أنّه أشار إلى الفرق الدلاليّ بين ( الواو ) و ( الفاء ) ،
 وإيثار ( الواو ) عليه كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ . ﴾  (البقرة:34) إذ قال : " والجملة معطوفة على ما قبلها ، وإيثار ( الواو ) على ( الفاء ) للدلالة على أنّ محض الإباء والاستكبار كفر ، لا أنّهما سببان له كما تفيد ( الفاء ) . "(
)   

2 ـ ( أو ) :

        ويفيد معاني متعدّدة منها : الشكّ ، والتخيير ، والتقسيم ، وغير ذلك(
) ، ولم يشر أبو السعود إلى جميع هذه الدلالات ، بل ذكر دلالة ( الإباحة ) ، وذلك في بيانه إيثار الحرف ( أو ) على ( الواو ) عند تفسيره قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ . ﴾ (النساء: من الآية11) فقال : " وإيثار ( أو ) المفيدة للإباحة على ( الواو ) للدلالة على تساويهما في الوجوب وتقدّمهما على القسمة مجموعين أو منفردين . "(
)  وأنّ  " إيثار ( أو ) الفارقة على ( الواو ) الجامعة ؛ للاحتراز عن توهّم اتّحاد المستشهد عليه من أوّل الأمر . "(
) لأنّ الواو تدلّ على التشريك(
) ، والمساواة بين الأمرين ( الوصيّة والدين ) . 
3 ـ ( الفاء ) :

       ويفيد ثلاثة أمور(
) : 

       أوّلها ـ الترتيب نحو ( قام زيد فعمرو ) .

       وثانيها ـ التعقيب نحو ( دخلت البصرة فبغداد ) .

       وثالثها ـ السببيّة نحو قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ . ﴾ (القصص: من الآية15) 

       وقد أشار أبو السعود إلى هذه المعاني كذلك ، فمثال وروده بمعنى الترتيب قوله
 تعالى : ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(لأعراف:85)  إذ قال أبو السعود : " و     ( الفاء ) لترتيب الأمر على مجيء البيّنة . "(
) ومثال إفادته معنيي التسبيب والتعقيب ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  . ﴾ (البقرة: من الآية54) فقد ذكر أبو السعود أنّ " ( الفاء ) الأولى للتسبيب والثانية للتعقيب . "(
) فـ ( الفاء ) الأولى " للسبب ؛ لأنّ الظلم سبب التوبة ، والثانية للتعقيب ؛ لأنّ القتل من تمام التوبة ." (
) والمعنى : " أتبعوا التوبة القتل تتمّة لتوبتكم . " (
) 

      ومن دلالات ( الفاء ) ـ أيضاً ـ الّتي تنبّه إليها أبو السعود السرعة في
 الإجابة كالّذي جاء في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ  . ﴾ (يونس: من الآية23) إذ قال :  إنّ ( الفاء ) في ( فلمّا ) يدلّ " على سرعة
 الإجابة . "(
) 

       ومن دلالاته على السرعة ما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيس . ﴾ (البقرة: من الآية34) إذ قال أبو السعود : " و ( الفاء ) لإفادة مسارعتهم إلى الامتثال وعدم تلعثمهم في ذلك . "(
) 

       وقد يدل ( الفاء ) على التفريع في الأمر ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ  فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام . ﴾ (البقرة: من الآية144) إذ ذكر أبو السعود أنّ ( الفاء ) " لتفريع الأمر بالتولية على الوعد      الكريم . "(
)  

      وقد يرى أبو السعود دلالتين لـ ( الفاء ) في موضع واحد ، فمثلاً في قوله
 تعالى : ﴿ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ . ﴾ (النحل:46)   بيّن أنّ المعنى " بممتنعين ، أو فائتين بالهرب والفرار . "(
) ثمّ ذكر أنّ ( الفاء ) في ( معجزين ) يفيد معنيين : أحدهما ـ تعليل الأخذ ، وذلك بأخذهم على  " أن يتنقّصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتّى يهلكوا . "(
) أو يأخذ العذاب طائفة دون الأخرى ،، ويعذّب قرية ويترك أخرى بجنبها(
) . وثانيهما ـ الترتيب ، أي " لترتيب عدم الإعجاز عليه دلالة على شدّته وفظاعته . "(
) أي : شدّة الأخذ ، وقد استعان في ذلك على قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) في تحديد هذه الدلالة ، وهو : " إنّ الله ليملي للظالم حتّى إذا أخذه لم يفلته . "(
) 

4 ـ ( ثمّ ) :  

       وتفيد التراخي(
) ، وهي كذلك ادى أبي السعود ، إذ قال : إنّها تستعمل " للتراخي في الرتبة . "(
) وكذلك " التراخي الزمانيّ . "(
) إذ جاء في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً . ﴾  (الفرقان:46)  الحرف ( ثمّ ) ، فأجاز أبو السعود له دلالتين ، إذ قال : إنّه " عطف على ( مدّ ) داخل في حكمه ، و ( ثمّ ) للتراخي الزمانيّ ، لما أنّ في بيان كون القبض والمدّ مرتّبين دائرين على قطب مصالح المخلوقات مزيد دلالة على الحكمة الربانيّة ، ويجوز أن تكون للتراخي الرتبي ، أي : أزلناه بعد ما أنشأناه ، ممتدّاً أو محوناه بمحض قدرتنا ومشيئتنا . "(
)
      وقد يأتي الحرف ( ثمّ ) دالاً على معنى حرف آخر مضلاً عن دلالته الأصليّة ، ففي قوله تعالى : ﴿ وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ . ﴾  (هود:113)  قال أبو السعود : إنّ " ( ثمّ ) لتراخي رتبة كونهم غير منصورين من جهة الله بعد ما أوعدهم بالعذاب وأوجبه عليهم ، ويجوز أن يكون منزلاً منزلة ( الفاء ) بمعنى الاستبعاد ، فإنّه لما بيّن أنّ الله تعالى معذّبهم وأنّ غيره لا ينقذهم أنتج أنّهم لا ينصرون أصلاً . "(
) فعلّة العدول عن ( الفاء ) إلى ( ثمّ ) هي أنّ الله سبحانه لمّا بيّن لهم أنّه معذّبهم ، ولا أحد غيره قادر على نصرهم ، نتج عن ذلك أنّهم لا يُنصرون ، والمعنى  " إنّ الله تعالى أوجب عليكم عقابه ولا مانع لكم منه ، فإذن أنتم لا تُنصرون . "(
) ودلالة الاستبعاد هذه ذكرها الزمخشريّ(
) ، وتابعه في ذلك أبو حيّان الأندلسيّ(
) .  

       وقد يأتي ( ثمّ ) ليدلّ على معنى المبالغة ، وهو واقع في سياق التوكيد اللفظيّ ، كالّذي جاء في قوله تعالى : ﴿ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ . ﴾  (المدثر: 19ـ20)  فقال أبو السعود : إنّ تكرار ( ثمّ ) " للدلالة على أنّ الثانية أبلغ من الأولى ، وفيما بعد على أصلها من التراخي الزمانيّ . "(
) أي إنّ ( ثمّ ) باقٍ على دلالته الأصليّة في الآية ، وهي التراخي الزمانيّ في ترتيب الأحداث المتبيّن من السياقين المتقدّم
 والمتأخّر ، فالمتقدّم تمثّل في قوله تعالى : ﴿ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً . ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ . ﴾  (المدثر: 14ـ 15)  والمتأخّر في قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ دْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ . فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ . ﴾  (المدثر:  21 ـ 24) أمّا دلالته على المبالغة ، فقد أظهرها أسلوب التعجّب في الاستفهام المتكرّر(
) وليس في الحرف ( ثمّ ) معنى   المبالغة .

هـ ـ لام العاقبة :

     وهي الّتي يطلق عليها الكوفيّون لام الصيرورة ، وهي من اللامات الناصبة الّتي تدخل على الأفعال بإضمار ( أن ) ، وتلتبس هذه اللام بلام المفعول من أجله كما في قوله تعالى :  ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ . ﴾  (القصص:8)  فهم لم يلتقطوا موسى ( عليه السلام ) لذلك ، إنّما ليكون لهم فرحاً وسروراً ، ولكن عاقبة أمره معهم كانت العداء ، أي صار لهم عدوّاً وحزناً ؛ لذا دلّت اللام على عاقبة الأمر(
).

وممّا أورده أبو السعود في هذا الخصوص قوله تعالى : 

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . ﴾ (هود: 119)  فقد ذكر أنّ اللام في ( لذلك ) " للعاقبة أو للترحّم . "(
)  فإذا كانت للعاقبة يكون المعنى " ولذلك من التمكين والاختيار الّذي كان عنه الاختلاف خلقهم ؛ ليثيب مختار الحقّ بحسن اختياره ويعاقب مختار الباطل بسوء اختياره . "(
) وإذا حملت على أنّها للترحّم ؛ فذلك لأنّ السياق أوحى بذلك ، فيكون المعنى  " إنّ الله تعالى يدعو الناس برأفته ورحمته إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم من غير أن يريد بهم ظلماً ولا شرّاً ، ولكنّهم بظلهم واختلافهم في الحقّ يستنكفون عن دعوته ، ويكذّبون بآياته … فيستحقّون العذاب ، وما كان ربّك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ، ولا أن يخلقهم ليبغوا ويفسدوا فيهلكهم ، فالّذي منه هو الرحمة والهداية ، والّذي من بغيهم واختلافهم وظلمهم يرجع إليهم أنفسهم . "(
) وعلى ذلك لام الأجل ، أي : رحمة بهم ، ولأجل دعوتهم لاختيار ما فيه خيرهم وترك ما فيه شرّهم .

      وممّا حمله أبو السعود من اللامات على أنّها لام الأجل ولام العلّة ما جاء في قوله
 تعالى : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ . ﴾  (الأعراف:154)  إذ قال : إنّ " اللام الأولى متعلّقة بمحذوف هو صفة لـ ( رحمة ) أي : كائنة لهم ، أو هي لام الأجل ، أي : هذى ورحمة لأجلهم ، والثانية لتقويةعمل الفعل المؤخّر كما في قوله تعالى : ﴿  إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيا تَعْبُرُونَ . ﴾(
) أو هي لام العلّة . "(
) 
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